
مقدمة

قرننهاية

هذاإقحيث،ذاكرتيفيحيا0591عاممنالثانيكانوقمنالأوليوميزاللا

عشرةالحاديةفيآنذاككنتبالصفر:لانتهائهمميزارقمايمثل،ذاتهبحد،التاريخ

اسمأيضاعليهانطلقكناالتيالميلاد،عيدشجرةعندجالساوكنت،عمريمن

نفسهاليومسأبلغكنتإذاالقلقمنءويشيتساءلتحينها.السنةرأسعيدشجرة

قأمتيقناكنتقرقانصفإنه،المنالبعيدالتاريخذلكليتراءى.0002العاممن

مرت،اليومهذاأدركتقدأناوها.الأمواتعدادفيوأناإلايأتيلنالتاريخهذا

هوما:القرقهذاشهدمنكلشأق،نفسيأسألوأرانيالبصر.كلمحالأيام

)قرق(،لفضلةاستخدامتعمدتلقد؟المنصرمالقرقذهننافيخلفهالذيالانطباع

لنا،بالنسبةمجهولةتبقىالثالثةالألفيةفأحداث،الثالثةالألفيةفيأصبحناأننامع

السابق.القرقبأحداثنلمأقنستطيعولكننا

لاختيارعامكلفيالتايمزاللندنيةالأدبيةللصحيفةالأدبيالملحقيدعونا

)كتابلترشيحنهايتهمنا1°1°1°عاماقترابمعسابقادعاناقدو(،العام)كتاب

يlبإرسالآبهلمأنيلدرجةتافهاحينهافيالموضوعليبدا(.الماضيةالألفية

الأذهاق،فيأثرهاللكلمةفإقما(،)قرقموضوعنثيرعندما،بالمقابللكن.جواب

نتبضقرقفكلمة.أجدادناحياةتقديرأكثروعلى،آبائناوحياةحيانتاتشملإنها

الأفراد.ذاكرةفي

حالهوكما،بهاملمأوالعشرينالقرقبأحداث()اختصاصيأننيأدعيلست

علىفالكل.كذلكأكوقلأقأطمحولا،السياسةوعلماء،الاجتماعوعلماء،المؤرخين

هوهنايشفلنيما.الكتبصفحاتعلىنطالعهاالتي،العريضةبخطوطهاطلاع

ألفيأقأريدلا.الأحياقمنكثيرفيغامضةتأتيالتي،للوقائعالحقيقيالتفسير

هذاعندالوقوفهويهمنيماوجه،أكملعلىبالمهمةيقوموقالذين،المؤرخيندور
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الأمر،يعنيهعياقكشاهدالقرقهذاإلىأنضلرفأنا.وتأملهيدونونهالذيالتاريخ

)كاختصاصي(.لا،فيهعاشالذيالزماقفهميحاولوككاتب

اخترتهاالتيالزاويةحيثمنمحدودادوراليلعبالخاصقدريويتدخل

حياتيظروفالأول:منطلقينخلالمنوذلك،القرقهذاأحداثلدراسة

وترعرعتبلفاريافيولدتلقدباختصار،.أمارسالتيمهنتيوالثاني،الشخصية

الشيوعيةالنضلامسيطرةتحتيرزحآنذاككاقالذي،6391عامحتىالبلدهذافي

يقتضيعمليفإق،أخرىناحيةومن.فرنسافيللعيشانتقلتالحينذلكومنذ

الأفكار.تاريخوتحديدا،والسياسة،والأخلاق،الثقافةتطوراتدراسة

قرقفيالأهمالحدثاختيارفيهامادوراتلعبالفردهويةأقإلىوخلصئت

يشكلمثلا،الإفريقيللفردفبالنسبة.القرقهذامجرىيبلورالذيالحدثذلكما،

الأوربيللفردبالنسبةحتى.الفاصلينالسياسيينالحدثينالبلادوتحررالاستعمار

أحداثإلىبالتلميحوسكتفيخاص،بشكلأوربافيالعشرينالقرقهنا-سأنتاول

قإيقولمنهناك.مصراعيهعلىمفتوحالبابفإق-القاراتباقيفيخاطفة

العامة،الحياةمعتركدخلثإنهاحيث(:المرأة)تحريرفييتمموالأهمالحدث

الوقتوفي(،الحملمنعحبوب)بنتاولهاالإنجابعمليةعلىالسيطرةمنوتمكنت

الخاصعالمهافيهابما(،المرأةأمورتنتاول)التيالتقليديةالقيمانتشار،نفسه

،أخرىلمواضيعأهميةالآخربعضهميوليقد.الجنسينحياةعلىوأثرها

العمرمتوسطفيارتفاعأو،الأطفاللدىالقاسيةالوفياتنسبةفيكالانخفاض

إلىآخروقويذهب.السكانيالإحصاءجداولفيالتباينأوالفريية،البلداقفي

كهيمنة،القرقهذامنحىتحديدفيالأثرلهكاقالذيالتقنيالتطوركفةترجيح

إلكتروني،بشكلالمعلوماتوتبادل،الوراثةعلمرموزوفك،الذريةالطاقة

التلفاز.وأخيرا

لهذهتفسيرأيتضيفلاالخاصةفتجريتيالآراء،هذهجميعأؤيدإتي

بالنسبةالرئيسالحدثإق.تمامامختلفة،أخرىلوجهةتدفعنيإنهابل؟المواضيع

)الحكمالشموليةنضلاموهوألامبتكر،سياسينضلام،جديدةآفةظهورهولي،

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



aiming JOIN

وقد.والدولةالمجتمعبوتقةفيليذوبالفرد،يتلاشىخلالهمنالذي(المطلق

مناندثرقداليومونراهالعالمةمنكبيرجزءعلى،أوجهفيالنضلامهذاسيطر

يومناإلىعالقةآثارهتبقىحيثةالقاراتبعضفيموجودايزاللاولكنهأوربا،

نشأتالتيالعدائيةالمواجهةمناستتتجناهاالتيالعبرأتتاولأقهناوأريد.هذا

الديمقراطي.والنضلامالشموليةنضلامبين،آنذاك

العطمتين،القوتينهاتينوطأةتحتخنعالعشرينالقرقأقندمكيأقيمكنلا

أوروباأقفيالمشكلةأصليكمن.للجميعتروقلاقدلقي!توزيعايستدعيفذلك

الأمربدأ:الفاشيوالنضلامالشيوعيالنضلاموهماألا:شموليينبنضلامينمرت

مرةكلفيو.القتالساحاتإلىانتقلأقلبثماثم،العنيفالفكريبصراعهما

يتحالفكاقحيث،الديمقراطيالنضلامذاتالدولمنتأييدايلقىأحدهماكاق

نتحيةعلىكافةالشيوعيوقاتفقالأمر،بادئففي؟الثالثالتيارضدمنهمتياراق

علىوالفاشيةالحرةالديمقراطيةمنكلوظهرت(،الرأسماليينمن)وكانواأعدائهم

منتصفوفيذلك،منالرغموعلى.نفسهللمرضومتطرفينمتطورينشكلينأنهما

منكلفتحالف،الوضعتفير،الثانيةالعالميةالحربخلالأدقوبشكل،الثلاثينات

التيالقليلةالسنواتوفيوأخيرا.الفاشيةضدوالشيوعيالديمقراطيالنضلامين

الفاشيةمنكلاعتبارعلىالاتفاقتمتلتها،التيوتلك،الحرباندلاعسبقت

التسميةبتلكالمطالبةأصلويعود،الشموليللنضلامتابعيننضلامينوالشيوعية

منيتضحوكما.التسمياتوللتعريفاتبعدفيماسأتطرقوأراني.الإيطاليةللفاشية

الأوضح.هوبنضلريالتصنيفهذاأق،للوقائعالسردهذاخلال

أتتاول.الذيالموضوع،ملموسبشكليحددالذيهوالمميزللحدثاختياريإق

منها،أتيتالتي،الأوربيةالقارةفيجرىمابعرضسكتفيالمكاق،حيثفمن

المحورية،الزمنيةالحقبةعلىأثرممافيها،جرتالتيالأحداثأبرزوسأتتاول

بعضوفي،رئيسيبشكلا99وا1791عاميبينجرتالتيللأحداثوسأتطرق

العقدعندللوقوفأو،التاريخهذاتسبقفترةإلىللرجوعمضطراأجدنيالأحياق

العامة،الحياةمنواحدبمضلهرسكتفيكله،هذامنوالأهم.القرقهذامنالأخير
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قأعلما،التقنياتحتىأووالعلوموالفنوق،،الخاصةكالحياةالمضلاهر:باقيمتجاوزا

هناوالخياراتوالريط-الاختيارفمبدؤها:مجانيةتكوقلنالمعنىعنالبحثعملية

نضلروجهاتيستبعدلانضلريوجهةمنأطرحالذيالمعنىإذا.ومتعددةكثيرة

.الأحوالأفضلفيإليهايضافبل،الآخرين

إنهحيثمباشر،أثرلهسيكوقوهذا،الشموليةنضلامموضوعبطرحسأبدأ

قإتقولالتيالمنصرمةالقروقفيالمفكرينكبارتراودكانتالتيالفكرةسيلفي

جديدسياسيابتكارهوالشموليةنضلامأقثبتفقدتقدح!مستمر،فييعيشالعالم

أوالمطلقفالحكمخطير؟مرضنفسهالوقتفيولكنهالعشروق،القرقبهعرف

هذاأقإلا.سبقتهالتيالتياراتمنأسوأأنهثبتجديد،نضلامهو،الشموليةنضلام

غيرعلىيسيرفالتاريخةبسببهالهاويةإلىتسيرالبشريةأقبالضرورةيعنيلا

بسيطا.بدامهماقانوق،أييحكمهولا،هداية

الشموليةالنضلامين:بينالقائمالصراععلىبحثيمنالأولالموضوعبنيتلقد

والنازية.الشيوعيةالمتباينينالنضلامينبيندارالذيللصراعالمشابه،والديمقراطية

إلىالأحداثهذهانتماءحيثمنبالأولمتعلقفإنه،الثانيبحثيموضوعأما

بالتسجيلتكتفيلاالأخيرةوهذه.الذاكرةفيإلاوجودهايستمرلاوالتي،الماضي

فهيلذا؟تسجلهماخلالهامنتختارووظائفأشكالالهاإقبل،للأحداثالآلي

تتأثرأقيمكنكما،نوعيةاضطراباتإلىمنهاكلتخضعقد،مراحلعلىتبنى

ذلككلمننستخلصفهل.متتاقضةخلقيةمواقفإلىبهاتؤدي،مختلفةبعوامل

وهل؟مطلقةلعنةالنسياقوأق،الأحوالكلفيإيجابيأمربالضرورةهيالذاكرةأق

معالمهطمسعلىيعملأنهأم،أفضلبشكلالحاضرإدراكعلىالماضييساعدنا

إخضاعيجبوهل؟الماضيأساليبمنالاستفادةيمكنوهلالأحياق؟أغلبفي

دقيق؟لفحصبدورهاالقرقبصمات

،المركزيالحدثهذاعندطويلاالوقوفإلىالأمراضطرنيلوحتىوأخيرا

لحقتالتيالزمنيةالحقبةتلك،القريبالماضيعلىالاطلاعمنأيضاليبدلا

التحليلمنالمستخلصةالتعاليمضوءوعلىالمزيدلمعرفة،برلينجدارسقوط
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تترصدجديدةمخاطرهنالكأقأمالضللم؟قهربعدالخيرسيعمهلترى.السابق

القريبالحاضرمنأستتبطهإنما،أقصدهالذيوالمثل؟الحرةالديمقراطيةالأنطمة

أحداثهنابالذكرأخصويوغسلافيافياندلعتالتيالحرب،عايشناهالذي

الأضواءوأخيراذاكرتتا،فيتداخلهوطريقة،الشموليةنضلامماضيإقالكوسوفو.

بحثي.عليهاسأبنيالتيالثلاثالمراحلهيتلك..حاضرناعلىيسلطهاالتي

المهيمنالسياسيالتيارهذاعنالناتجةوالشرالخيرعواملدراسةجانبإلى

صمدواولكنهمالكثيرعانواالذينالأفرادبعضلمصيرأمثلةإدراجآثرت،القرقعلى

مختلفينلكونهموالنساءالرجاللهؤلاءاختياريأبنلغ.هذاالشموليةنضلامأمام

معصومينغيرأناسإنهمأبرارا؟ولا،قديسينولاأبطالا،ليسوافهم،غيرهمعن

متشابهة،الجسديةومعاناتهممأساويا،طريقهمكاق.ومثليمثلكتماماالخطأ،عن

لمحيثالنضلام،هذامنبالألمالمفعمةالمريرةلتجريتهمتجسيداكتاباتهمجاءتولذا

لمذلكومع،آلامهملتدوينالبلاغةولاالموهبةولاالثاقبالفكرينقصهميكن

فمنهم،مختلفةجنسياتإلىينتموقإنهم.الواعظدورليلعبواالوضعهذايستفلوا

منوكأنهمنشعرفإنناذلكومع..والإيطالي،والفرنسي،الألمانيومنهم،الروسي

الفزعفييتجسدالذي،التباينبعضمعواحد،بشعوركتاباتهموتتميز.واحدةأسرة

لهاأجدأقأستطعلم،واحدةفكرةعليهاسيطرتكما؟الشللحدودعنديقفالذي

*.العصيبةالإنسانيةالتعبير:*الفلسفةهذامنأنسب

بوبرو*مارغريتفلةفى!ر!Gross*3ه!هغروسماق*فاسيليمنكلصورتبقى

Margareteنيوماق Buber-Neumann"روسيهو*دافيدDavidRousset"ليفيو*بريمو

Levi*!8!غاريو*روماقه+لهRomain Gary"تييوقو*جيرمينGermaineTillion"

.اليأسدائرةمن!خراجنا،بالأمللشحنناأذهاننافيحاضرة

تسميةعليهسنطلقهلو؟القرقهذاعنسنحملهالذيالانطباعهوماترى

فلا،يستحقانهلاشرفاالجلادينهذيننمنحقدعندئذ،؟وهتلزستالين*قرق

ومفكريدباءأأشهربأسماءسنسميههلترىأم.المجرمينهؤلاءمثللتمجيدداعي

،والجدلالحماس،قراءهمنحن،فيناأثارتلدرجةبكتاباتهمسحروناالذينالعصر
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ننقلأقحقاالمؤسفلمنإنه،هيهاتولكن.الخاطئةآرائهمبفضلضللناقدبنا!!ذ

الوجوه،ذاكرتتافينخلدأقشخصياأفضلإني.الماضيوأخطاءهفواتلحاضرنا

والذينالمضللم،القرقهذامأساةيعيشواأقلهمقدرالذينالأفرادلهؤلاءالمضيئة

مهماللإنساق،هدفايبقىأقيجبالإنساقأق،ذهنهملصفاءيعتقدوق،زالواما

)1(.الأمركلف

،"الذاكرةاستخدام"سوءبعنوان،ا°°oعامنشرت،مختصرةروايةضمنالمؤلفهذابذرةوردت1()

المقاطع.بعضباقتباسالفرصةليأتاحتالتي،م!أ!ولالنشرلداربالشكرأتقدم
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